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اقــام الـفنــان احمــد كــاظم غــريـب معــرضــاً
شخصـياً لـه في المركـز الثـقافي الـفرنـسي في
العـاصمـة الاردنيـة عمـان و قـدم من خلاله
تنــوعــاً تـشـكيـليــاً مـثل رحلـته الفـنيــة الـتي
بـدأت بـالـنحـت لتـصل إلـى عـمل فـني آخـر
مـتــرع بــالالــوان و الـتقـنـيــات المخــتلفــة في
صيـاغــة اللـوحـة بـانــواعهـا المخـتلفــة و مع
ــــأمـلهــــا الــتجــــوال في عــــوالــم الفــنــــان و ت
يــستـطـيع المـتلقـي استـظهــار تلك الــرمــوز
الـتــاريخـيــة الـتـي يـنـتهـي الـيهــا الفـنــان و
يتخــذ منهـا منـطلقـاً فـنيـاً و فكـريـاً دون ان
ــــأســــره او يــظل دائـــــراً في فلــكهــــا و بــــدت ت
حـضــارة العــراق القــديم جلـيــة علــى تـلك
الاقنعـة او الوجـوه المستطـيلة المنحـوتة من
مـواد مخـتلفــة مبـديـة اشكــالًا هنــدسيـة لا
تقـف عنــد الــشكل الـهنــدسـي المنــضبـط –
كـالـدائـرة و المـربع و المـسـتطـيل بل انــزاحت
الـدائــرة للــشكل الـبيـضــوي و هكـذا الحـال
مع الاشكـال الاخـرى .. كمـا انهـا و بـالقـدر
الــذي التـزمـته من المـوروث طــرحت الـواقع
الــراهن بـصيـاغــة الفنـان و رؤيـته الفـنيـة و
الـثقــافـيــة مـبلــورة خـصــوصـيـته الفـنـيــة و
تـفــــــرده في الــتـعــــــامـل مـع المــــــوضــــــوعــــــات
باختلافها و اختلاف مصادرها و لكنها مع
كل هـــذا حــملـت بــصـمـــات الفــن العـــراقـي
المعــاصــر والاسلــوب الــذي طــرحه الــرواد و
خـــاصـــة الجــيل الـثـــانـي مــنهــم علـــى وجه
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"كوني، ايتها الكواكب،
القوافي الملتقطة عند تخوم

مصائرنا"
  ريلكه )النوافذ(

ان تـفعــيل الــــسجـــــال يــــســتجــيــب لـــضـــــرورات
الوقوف امام هـذا الكلام الباهت المـسمى نقداً
ادبيـاً، خاصـة ذاك المقال بـصدد قـصيدة الـنثر
المكـتوبـة الان في العـالم الـعربـي و التي نقـترح
وصـفهـــــا )بــــــالمحلــيـــــة( لاســبـــــاب لـعل اهــمهـــــا
تقليـدهـا و تطـبيقهـا لقـصيــدة النثـر العـالميـة
في شـروط ثقافيـة ومعرفـية و سيـوسيولـوجية
و نفـسيـة خـاصـة، الامـر الـذي يمـنحهــا نكهـة
فوّاحـة بجميع مـشكلات الثقـافة في بلـداننا و
مـــذاقـــاً نـــابعـــاً مـن وعـي كـتـــابهـــا و شـــروطهـم
الثقـافية و من طبـيعة الترجمـات التي تأثروا
بهـــا. و هـنـــا يـتـــوجـب القـــول ان كـتـــاب ســـوزان
بـرنـار الـذي سحـر الكـثيـريـن يحتـاج الـلحظـة
الــى اعــادة تقــديم، خــاصــة و انـه ليــس كتــابــاً
مقــدســاً، و يـطلـع من الــشعــريــات الفــرنــسيــة
علـــــــى وجه الخـــصــــــوص. لــم تـكــن المــــشــكلــــــة
الايقـــاعـيـــة هـمـــاً بـــارزاً لهـــا و تحـــدثـت عـنهـــا
قلـيلاً، و في سـيـــاق شعـــر اوربـي تمـتلـك لغـــاته
ضـوابـط نغـميـة مـختلفــة عن ايقـاعـات اللغـة

العربية.
غـالـبيــة الخطـابــات المطـروحـة بـشـأن قـصيـدة
النثـر هي منـاسبـة صالحـة لمنـاقشـة البـداهات
الـشعـريــة و طبـيعـة الـشعــر نفـسـه و عنـاصـره
المنـوعـة. ان نـزوع اغـلب شعـراء قـصيـدة الـنثـر
اعـتـبــــار تـــصفـيــــة الحـــســــاب قــــد انــتهـــــى مع
القـواعـد الـشعـريـة المعـروفــة لا يبـدو صــائبـاً.
فـــالـــوزن الخلـيلـي الــتقلـيـــدي مـــا زال قـــائـمـــاً
بعنفـوان بـدلـيل اغتـراف جلّ الـشعـراء العـرب
المعــروفـين مـن نـبعه. و في اسـتخـــدامهـم لهــذا
الــوزن مــا زالـت القــافـيــة الـصــدّاحــة تـتـنــاوب
الحــضـــور في ثـنـــايـــا قــصـــائـــدهـم. بل ان هـــذه
القـــافـيــــة نفـــسهـــا، المــسـتــبعـــدة، المــمجـــوجـــة،
المكـروهة، المـستنكـرة بشكل ملـتبس في خـطاب
لا يـرى سـوى مـسعــاه، ستعـاود الحـضـور لـدى
مـتحـمـــس لقـصـيـــدة الـنـثـــر )هـــو كـــاتـب هـــذه
السطور( في قصيدة النثر نفسها انطلاقاً من
منطق الحداثة كمـا نتعلمها في مكان آخر. او
تقعيد قصـيدة النثر بشكلهـا الحالي بوصفها
الــــشــكل الارقــــــى للــــشعـــــر لا يمــتلـك الـــــدقـــــة
المعرفـية. و ان الخطـاب الواثق سـيرتبك حـالما
تُثـــار في وجهه بعــض البــداهـــات التــاريـخيــة و
النقـديــة. سنــرى كيف يـشـتغل هـذا الخـطـاب
اثنــاء معـالجـته، علـى سـبيـل المثــال، استـدراج

المكتمل و اللا مكتمل في قصيدة النثر
هل يــمكـن اعـــادة الاعـتـبـــار للـمــشـكلـــة الايقـــاعـيـــة؟

رســــــالــــــة عــمــــــان-مـحـــيـــي المـــــــسـعـــــــــودي

محاولة خلق الحياة
)شجرة( معرض الفنان فاضل الدباغ في جاليري دار الاندى 

شـكلـت العـــاصـمـــة الاردنـيـــة عـمـــان علـــى
مــــدار عقـــديـن مـن الـــزمـن مـــركـــز جـــذب
للفـنـــانـين الـتـــشكـيلـيـين العـــراقـيـين مـن
داخل العراق و خـارجه اضافة لعـدد كبير
منهم اقام في المدينة و اتخذ منها مسكناً

و منطلقاً له نحو الامكنة الاخرى.
و تعـود هـذه العلاقـة بين الفنـان العـراقي
و مـدينة عمان لاسباب عـديدة )جغرافية
و سـيـــاسـيـــة و طـبغـــرافـيـــة( فقـــد شـكلـت
المـــديـنـــة طـــوال الـثلاثـــة عقـــود الاخـيـــرة
البـوابـة الـوحيـدة للعـراقيين علـى العـالم
فـاقــام الفنـانــون القـادمــون من العـراق و

اللــوحــات ذات الـقيـم الفكــريــة الـطــاغيــة
تقف لـوحـات نفـذت بـاسلـوب تجـريـدي و
ــــــون لغــــــة لهـــــا .. و تمـــثل اســـتخــــــدام الل
اقتباسـاً من الحالات الانفعالـية التي مر
و يمـــر بهـــا الفـنـــان او هـي المـنـــاخ و المـــزاج
الـنفسي و الـفني له بعيـداً عن الصـنعة و
تتبع القـواعد و الشـروط الفنية .. و اتت
الــوانهــا مـتمــاثلــة مع نــسبــة الانفعــال و
قـوته و نوعه، لـتقود المتـلقي باتجـاه مزاج
فني خاص مادته الـواقع العراقي الراهن
و لـكــنه مــطــــروح مــن خلال ذوات لا تــــراه
كمــا يـــراه الكـثيــرون ربمـــا لتـميــز علاقــة
هـــذه الــــذوات مع الــــواقع او لـتفـــرد هـــذه
الـذوات بمكـونـاتهـا النفـسيـة و الفكـريـة و
التـربـويــة المختلفـة .. و قـد تـؤشـر اعمـال
فـــاضل الـــدبـــاغ الـــى جـــانـب الـبعـض مـن
ــــــدة في الـفــن ــــــزعــــــة جــــــدي مـجــــــايـلــيـه ن
التشكيلي العراقي يـتبناها جيل يختلف
بـــالـضـــرورة عـن الاجـيـــال الـتـي سـبقـته و
ذلك بـسـبب المـسـتجــدات الاجـتمـــاعيــة و
السـياسيـة المحليـة و الاقليمـية و العـالمية
التـي رافقت الحـال العـراقيـة منــذ مطلع
الثمـانينـيات و حتـى اليوم و قـد اصبحت
هذه الفتـرة الحرجة من التاريخ العراقي
عمراً انسـانياً و فـنياً لجيل مـن الشباب و
هـــو مـنقــطع  –الا مـن خلال الـــروايـــة –
عـن الحيــاة مــا قـبل وعـيه و ادراكه لـتلك
الحيـاة .. و لا شك في ان تمـسك الـشبـاب
بالحياة اصبح هاجسهم الاول في البحث
عـن سبل او اسـاليـب للتعـامل مع الـواقع
الحيــاتي و بــالتــالـي خلـق حيــاة يــأملــون
مـن خلالها تحقيـق ما يريـدون و من هنا
اعتـقد، ان الفنـان الشـاب فاضل الـدباغ و
هــو واحــد من هــؤلاء الــشبــاب قــد اختــار
الشجـرة موضوعاً لمعـرضه الاخير كإشارة
الــى الحيـاة الكــامنـة في الجـذع العـتيق و
المتـدفقة من الاغصـان و البراعم الـطرية
واهبــة حيـاة جـديـدة مـن حيـاة قـديمـة و
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم.
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حمل الـدباغ تجـربته و رؤيته الـشخصـية
المفعمة بالارادة و البحث عن كل جديد و
اذا كــان ملـزمـاً بـشــروط الفـن العــراقي و
مـاهـيته و طــابعه العـام و الخـاص بـحكم
تكـويـنه الجغـرافي و الانـســاني فــإنه عمـد
الـى تميـز نفـسه من خـلال رؤية و اسـلوب
خـاصين به. و يلعب هـاجس الفنـان تجاه
فـنه عـــاملاً رئـيــسـيــاً في صـيــاغــة لــوحـته
فــالــدبــاغ مـشغــول بهـمه الفـني الـســـاعي
الــى تقــديم مــوضــوعــات و صــور جــديــدة
حـرص علـى ان تكـون من اكتـشافـاته و ان
تقـدم رؤيـته دون ان يـسـبقه احـد فـيهـا او
اليها. و تشكل لـوحاته الاولى في المعرض
ـــــى ذلـك حــيــث يـــــشــكل ســــطح دلــيـلاً عل
اللوحة قاعدة الفكرة و مادتها الخام لان
جــــذع الــــشجــــرة بمـــــا يحــمل مـن دلالات
الحيــاة و الاثمـار اصـبح سـاحــة لممـارسـة
الحـيـــاة و طـــرح قـضـــايـــاهـــا و قـــد اخـتـــار
الـدباغ سيقان نبـات القصب لتعلو سطح
اللـــوحـــة بمـــا يــشـبه الــــريلـيـف و ظهـــرت
ـــــة الــــشــكل ـــــوبــي ســـيقــــــان القـــصــب الانــب
مفـتـــوحـــة مـن الاعلـــى .. و نلـتقـط هـنـــا
الاشارة الـكامـنة في الـقصب كـونه نبـاتاً و
مـــادة لـصـنـــاعـــة المـــزمـــار أي المـــوسـيقـــى و
ـــــوروث ـــــاهــيـك عـــن دلالاته في الم الـلغـــــة ن
المثيولوجي العراقي القديم و الاقدم .. و
ــــــة ــــــان اشـكــــــالـه الـفــنــي ــــــرك الـفــن قــــــد ت
التــشخيـصيــة و مضــامين تـلك الاشكـال
مفــتـــــوحـــــة علـــــى الــتـــــأويل الــبـــصـــــري و
الـــدلالي ممــا يمـنحهــا فــرصــة حـقيـقيــة

لدخول عالم التجريد لاحقاً.
و تــظل اعمــال الفنــان تقـدم مـوضـوعـات
عديـدة بين، الفكـري و الحسي، اذ تـطغى
الــصــنعـــــة علـــــى الاعــمـــــال ذات الــطـــــابع
الفكـري و تكون محكـمة و قريـبة جداً بل
مـنضـبطـة بـالقـواعـد الفـنيـة التـشكـيليـة
الــصــــارمــــة الـتــي تقــــود المـتـلقـي، المـثـقف
بصرياً، الى كشف دلالاتها و الوصول بها
الـى تبين رؤية الفنان .. و الى جانب هذه
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مــن دول العـــــالــم المخــتـلفـــــة معـــــارضهــم
الفـنيــة في جــاليــريهــات عمــان الـكبــرى و
لكـن تجـــارب الــشـبـــاب و حـضـــورهـم كـــان
الاقـــوى علـــى الــســـاحـــة يـــدعـمه حـضـــور
اســـاتــــذتهـم  –نقـــداً و دلـيلاً قـيـــاسـيـــاً –
حـتـــى اصـبحـــوا ظـــاهـــرة فـنـيـــة عـمـــانـيـــة

الملامح.
و تـــأتـي تجـــربــــة الفـنـــان الــشـــاب فــــاضل
الـدبــاغ لتـصب في هــذا الحضـور الفـني و
تغـنيه و قـد اقـام معـرضه في جـاليـري دار
الانــدى احــد الجــالـيـــريهـــات الكــائـنــة في

وسط المدينة  –القديمة عمان .–
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المعدن و الخشب في معرض الفنان احمد غريب
المعـدن يقف على الـسطح الخشبـي معشقاً
فيـه الى الحـد الذي يـرى فيه المـتلقي ذلك
المعـــدن و كـــأنه عــشـب او نـبـــات خـــارج مـن
الـسطح الخـشبي و ليـس ملصقـاً عليه .. و
هـنـــا تــظهـــر بـــراعـــة الفـنـــان في الاشـكـــال
الـتكـويـنيـة لــذلك المعــدن و هي في الغــالب
بــــــالغـــــة الـــصعـــــوبــــــة لانهــــــا بعــيـــــدة عــن
التـشخـيص جــداً في شكلهـا و مـنعتقـة من
عقــالـه و لكــنهــا قــاسـيــة بــانــضـبـــاطهــا و
شــــــروطهـــــا في عــمـل الفــنـــــان و لا يمـكــنه
الخروج عنهـا .. وهكذا هي الحال مع الفن
الـتجــريــدي اذ نجــد فـيه حــريــة بلا حــدود
مع المــتلقـي و لا حــريــة ابــداً لــدى الفـنــان
المــنـجــــــز ذلـك فـقـــط لانـه مـلــتــــــزم بـعــــــدم
الــسقــوط في عــالـم التـشـخيـص و واقع في
عـــالـم مـنـفلـت مـن الــشـــروط و لا مـلامح
تحــــــده .. الا مـلامح ذاتـه .. لقــــــد اشــتـغل
الفنـان علـى ثلاثـة محــاور رئيـسـة .. الاول
الـنحـت و الثــاني الــرسـم و الثــالث الجـمع
بيـنهمــا في عمل واحــد و لكل نــوع من هـذه
الانــواع رؤيـــة و تقـنـيـــة و اسلــوب و مــواد و
الــوان خــاصــة فـعنــدمــا يكــون الــرسـم علــى
سـطح اللــوحــة بــالالــوان ليــس كمــا هــو في
المـنحــوتــة و لا كمــا في "الــريـليـف" لكل نــوع
شـروطه الخـاصـة و لكـن ثمـة خيـط ينـسج
هـذه الانـواع الـفنيـة او الاسـاليب و الخـيط
هــو .. الفـنــان نفــسـه .. فكــره  –مــزاجه –
رؤيــته  –قــــــدراته  –ثقـــــافــته  –كل هـــــذه
الاشـيــاء و غـيــرهــا تــظل شــاخـصــة في أي
عـمل ينجزه و لا تتغـير الا بقدر تغـيرها في
ذات  –الفـنـــان  –او ذات المـــوضـــوع لـــذلـك
نجـــــد الالـــــوان  –مــثلًا  –في تــنــــــوعهـــــا و
احـتلالهـا المـسـاحــات منــسجمـة و تـعمل في
سياق واحـد لا يؤثر علـيها مؤثـر غير مزاج
الفنان او طبيعة وظائف تلك الالوان التي
تقع هـي ايضـاَ في مـدار ذلك المـزاج الـفني و
قــد نلاحـظ اللــون الاحـمــر بـكل درجــاته و
الالـــــوان المجــــــاورة له ســـــائـــــدة في جــمــيع
الاعمال  –تقـريباً  –و يعكس هـذا حقائق
واقع الفـنان الـنفسـي و الاجتمـاعي  –فـهو
شـاب في ذروة العطـاء و القـوة فلا يعبـر عن
ذلـك غــيــــر الاحــمــــر .. كــمـــــا انه في بــيــئــــة
تحتــرق بنــار حمـراء  –حــروب، تفـجيـرات،

حرائق ..
و لــذلك هــو في مـجتـمع تــراق فـيه الــدمــاء
الحمـراء السـاخنـة يـوميـاً منـذ فتح عـينيه

على الحياة.
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الخصـوص .. فبـعضهــا حمل انـاقـة و تـرف
لوحـة رافع الناصـري و البعض الآخـر جاء
مـتناغـماً مع اسلـوب شاكـر حسن ال سـعيد
لينتهي البعض مـنها متماهـياً مع اساليب
الفنانين الشباب  –الثمانينيات  –و في كل
الـتـنــوع و الاشـتــراك حــافـظ الفـنــان علــى
خصـوصـيته الفـنيـة الفـرديـة ذلـك لانه لم
يكـن مقلــداً او متــأثــراً  –بــشكل كـبيــر  –و
لكـنه مــشـتــرك و مـتــورط بــواقع مــشـتــرك
ـــاريخ واحــد ممــا جـعل مــصــادره واحــد و ت
المعـرفيـة و الحسيـة تخضع لـهذه الحقـيقة
.. و اذا كـان الفنـان ملزمـاً بالتـشخيص مع
مـنحوتاته  –اسلوبه الاول  –و لم يستطع
الخـروج بهـا الـى عـالـم التجـريـد فـانه علـى
العـكــس مـن ذلـك نجـــده في اعـمـــاله غـيـــر
النـحتيـة او الـريلـيف فيـصبح العـمل شكلًا
و مـضـمــونــاً في قلـب الـتجــريــد و لا تـبقــى
ملامح للتـشخيـص مطـروحـة كتـشخـيص
بـــذاتهــا  –الا في ذائقـــة الفـنــان و مـنـــاخه
النفـسي و الـفني الـذي تطُـرح به الالـوان و
الخطـوط و التكـوينـات غيـر التـشخيـصيـة
 –طبـعاً  –و يتـفرد احـمد كـاظم غـريب في
تقـنيته الاخيـرة و التي يـزاوج فيهـا بين فن
الــنحــت و الــــرســم  –الـــــريلــيف  –و لـكــن
الملفت للـنظـر انه يـستخـدم مــواد مختلفـة
علــى ســطح اللــوحــة الخــشـبـي .. اذ نجــد
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كثر الحديث و طال حول قصيدة النثر. و ما عدا القلة الساعية الى موقف بصير يرى الى النسبية الممنوحة، في
تاريخ الشعرية، للاشكال و الاوزان و القوافي و القواعد مقارنة بكيفيات استخدامها و وظائفها. قلة ثمينة تنحني

جدياً على المصطلح ثم لا ترفض كيفما اتفق من لا يُعالج نمطاً خاصاً من الشعر، او من لا يتابع نسقها الشعري.
لا تشهد الثقافة الشعرية العربية اليوم سوى تلك القلة من المتأملين بالاشكال و الايقاعات ممن يثمنون القواعد او ممن

يرفضونها، لكن غير المسحورين بها و لا المتجاهلين لها و لا المتمردين بالمجان عليها. قلتهم تدلّ على ان مشكلة
قصيدة النثر حقيقية و راهنة، و تستلزم رؤية من طبيعة هادئة للفصل بين ما هو متوهِّم كعنصر اصلي فيها و ما هو

شعري اصيل.

اســـتخـــــــدام الــــــــوزن او القـــــــافــيــــــــة علــــــــى وجه
الخـصـــوص، مـُصـــاب بعـلل لا شفـــاء مـنهـــا في
اشعار ادونـيس و نزار قـباني و محـمود درويش
و سعـــدي يــــوسف علـــى سـبـيل المـثـــال. بـصـــدد
هـــؤلاء الـــشعــــراء لا تقـــدم الـبـــراهـين، و يــظل
النقـاد انصـار قصيـدة النثـر البـاهتـة الراهـنة،
شبه المتـرجمـة، في مـراوحـة حـذرة بين القبـول
الــضمـني بـجمـيع اشكــال الـشعــر الحـقيـقي و
الـرفـض الظـاهـري الحـداثـوي الشـرس النبـرة
لـكل التقـنيـات القـديمـة. بـين القبـول المبـدئي
بـالـشعـر الحـقيقـي و الامل بقـصيــدة من دون
أي قـيـــود ثـمـــة مفـــارقـــات ظـــاهـــرة لا يُحــســـد

عليها احد.
مـن جهة اخرى، يغدو الاستناد الى مرجعيات
محــايــدة كــالقــافـيــة مـــوضع نقــد مـتـنــاقـض،
تُحـشــد له كـل الحجج الحــداثـيــة. ففـي شــأن
)قـصيــدة نثـر بقــافيـة( الـتي حــاولنـاهـا قـرأنـا
انهـا سـجع )ادونيــس و غيــره( و هي عــود غيـر
حـميــد لـفتــرة تــسبـق اختــراع قــصيــدة الـنثــر
العــــــربــيـــــــة )امجــــــد نــــــاصــــــر( و هــي مــن دون
مسـتندات نظرية ايقاعـية مقبولة و تجسدات
نــــصـــيــــــــة )حــــــــاتم الــــصــكــــــــر( و هـــي مـــن دون
مرجعيات عربيـة مؤصلة )شاعر من جيلي( و
هـي تـنــــويع علـــى تجـــارب الـــريـــاحـنـــة )هـــاشـم
شـفيـق( و هي مـسـتجـلبــة اسـتجلابـــاً من دون
دواع عــضـــويـــة )نــــزار شقـــرون و غـيـــره( و هـي
كـذلـك شكل مـن اشكـال الانـحطـاط الـشعـري
)د. محـمد حسـين الاعرجي( و يتـوجب اخيراً
رميهـا مـن النـافـذة بـأسـرع وقـت ممكن )بـاسم
المرعبي(. لقـد قيلت غالبـية هذه الافـكار على
عـجل و بـــــســـطــــــور قـلائل. و لـكــي لا يــــــأخــــــذ
السجال إلا المنحى الموضوعي غير الشخصي،
نـســارع الــى القـــول ان تلك الـنقــود تكــشف ان
مـشكلـة الايقـاع الـشعــري ليـسـت من اولـويـات

الراهن الشعري العربي.
لا اولـويـات علـى أي حـال في الثقـافـة العـربيـة

بتاتاً.
و بعيداً عن الاسماء الـواردة اعلاه فإن الحالة
الــشعــريــة الـســائــدة تعـلن اسـتهــانــة بمــشكلــة
الايقـاع و مـروراً سـريعـاً عـليهـا و عـدم تــدقيق
بمفهومات كبيرة، ليست القافية إلا مثالاً لها
فحسـب، و فيها عدم كفاية اطلاع على تجارب
الشعراء المحايثين المعنيين بممارسة التجارب
الجـــــديـــــدة و لا بمــتــــــابعـــــة الــتـــطـــــورات الــتــي
خــضعـــوا لهــا. و ثـمــة في مـنـطـق الكــاتـبـين في
مــديح قــصيــدة الـنثــر المحـليـــة النــاقــديـن لمن
يخـرج عـن عمـودهـا مـنطق )المـوظـة( سـواءً في
الـركون الـى مفهومـات غير محـددة، مكررة، او
في اسـتخــدام المـصـطلحــات الغـــائمــة المـتمــردة

على نفسها، او في اتخاذ المواقف القلقة.
ثمة كذلك تفاؤل مفرط بقصيدة نثر محلية
دةٍ عبـر ممـارسـات نقـديـة و نـصيـة ليـست مُقعّـَ
جادة احيـاناً كثـيرة. ممارسـات تسعى لـتجذير
قصيـدة نثـر مثـقلة، بـشهادة الـوسط الـشعري
بـرمـته، بـأخـطــاء و هفــوات، يقف علــى رأسهـا
هجران اصول الفن الشعري لصالح الجهالة،
و نبذ الموسيقى الداخلـية و الخارجية لصالح

النشاز، من بين إشكالات اخرى.

) elliptiqueالـشـكل البـيضـوي النــاقص أي
ليس الـدائرة الكاملة(، و قـد استعيرت المفردة
في الــنقـــد الـتـــشكــيلـي الاوربــي للــتعـبـيـــر عـن
فـضيلـة لـوحــة او منحـوتـة تـوقـف الفنــان عن
انجــازهــا قـبل اكـتمــالهــا، كــأن عــدم اكـتمــالهــا
يـشي بـانفتـاح علـى امكـانيـات اخـرى متجـددة

قابعة في لا اكتمالها ذاته.
و يــبــــــدو لــنــــــا ان الاكــتــمــــــال يـــصــيــب الــنـــص
الــشعــري بــالمقـتلــة، و يـجعل مـنه مــراوحــة في
فـضاء ثـابت و تكـرار مقـيم لنـصٍّ واحدٍ وحـيدٍ
بتنـويعـاتٍ عـدة. اللا مكـتمل هـو اعـادة تـذكيـر
بجـميـع العنـاصــر الممـكنـة في انـبثـاق الـنص و
تــوظـيفهـــا من دون اعـطــاء مفــاضلــة نهـــائيــة
لبـُنيـة مـنضـبطـة ريــاضيـاً و ابـديـة او لعـنصـر
منـفلت بـالمـطلـق. في صيغـة اللا مـكتـمل نكـاد
نـتـــرك الابـــواب مفـتـــوحـــة لجـمــيع العـنـــاصـــر
المنقادة انقياداً طالمـا يمكنها إثراء النص. من
حـيـنهـــا ســيكــــون ممكـنـــاً ادخـــال انـــواع ادبـيـــة
اخرى بل العنـاصر الـبصريـة المحض في صلب
النـسـيج اللغـوي الـشعـري. و في هـذا الــسيـاق
نعــرف ان ابيـات القـصيـدة العــربيـة الحــديثـة
غيـر المتـساويـة في الطـول تمنح العـين مشـهداً
بصرياً منذ الـوهلة الاولى و قبل قراءتها.انها
صفحـة بصـرية، مـرئيـة بطـبيعتـها، مـراوغة و
مـن دون قــــوانــين محـــســــوبـــــة. بل ان اخــتلاف
طــــول الابـيــــات و تــــرتـيـب الـكلـمــــات يمــنحــــان
الـعين، وحـــدهمــا، معـــاني داخـليــة بـصـفتـهمــا
وحـــدات بـصـــريـــة مــســتقلـــة. مـن هـنـــا انــطلق
الــبـعــــض، في ســبـعــيــنــيـــــــات الـقـــــــرن المـــــــاضــي
مــــســتهـــــديــن بــتجـــــارب الــــشعــــــر الفـــــرنــــســي،
بـالحـديث عـن اهميــة البيـاض في قـراءة سـواد

احرف القصيدة.
انطلاقـاً من الـشكلـي، الضــروري منه فحـسب
لعـمل القصيدة، ذهاباً الـى الجوهر المضموني
و الاسـتعــاري، يمـكن الــوقــوف علــى عـمل اللا
مـكتـمل الادبـي في مبــدأ الاسـتعــارة المـنفـتحــة
علــى التخــوم المتعــددة و اغتـرابهـا عـن المعنـى
اليـتيم الـواحـد. انهـا تـذهب الـى الجـوهـري، و
قد يقع هنـا سبب من اسباب اهـمية الشعر في
الحـيــــاة الانـــســــانـيــــة. مـع اللا مـكـتــمل يمـكـن
الـذهاب في جـميع الاتجاهـات. لقد كـان اثبات
)الـوزن( او )القـافيـة( في الخطـاب الكـلاسيكي
نـــوعـــاً مــن )مكـتــمل( صـــريـح لكـن رفــضهـمـــا
خبط عشواء ليس سوى مكتمل من نوع آخر،
لان كلـيهمـا يلـتقيــان في تشـريع قـانـون نهـائي
للقـصـيـــدة. لا يـنـضـبـط الـنـص الـــشعـــري إلا
بقـــــوانــيـــنه و لــيــــس بـــــأي قـــــانـــــون آخـــــر و إنْ
اسـتخــدمه فهــو يـسـتخــدمه لـصــالح اهــدافه.
هذا الجـدل يغيب عن ذهن المولعـين بالقواعد

او المولعين بقاعدة تحطيم القواعد.
خامساً: ان مـأزق بعض مُقعِّدِيْ قصيدة النثر
الـراهنـة كامـن في تعبئـتهم كل نقـد متنـاقض،
مـلفق ضـــد العـنــاصــر الــشعــريــة الـتـــاريخـيــة
المحـايـدة الـطـبع، كــالأوزان و الإيقـاعــات. يقع
الـــدلــيل علـــى مـــأزقهـم الـنقـــدي في الحـضـــور
الـبــاهــر لـنـصـــوص معــاصــرة مـتقـيــدة تمــامــاً
بـــالـــوزن، و بـــالـتـــوازي مـع ذلك غـيـــاب الادلـــة
النظـرية و الجـمالـية لـديهم في البـرهنـة على

لـذاته بل لمـزيــد من العفـويـة في قـول الجـوهـر
الشعـري للعـالم. و نغـامر بـالقول ان الالـتزام
بــالقـيــود الــشعــريــة يـصـيــر، مــراتٍ، مـتعــة مــا
بعــدهـــا من مـتعــةٍ و تحــديــاً دالاً علــى قــدرات
الـــشــــاعــــر في الــبقــــاء، في آن واحــــد، في نــطــــاق
الحــــريــــة الـــشعــــريــــة الــضــــروريــــة، و الالـتــــزام
بــالحــدود المــسمــوح بهــا قــواعــديــاً و لغــويــاً في
الاقـل. لا تقــــدر القــــوانــين علــــى كـبـح سجـيــــة
الـشـاعــر و لجم اسـتعـاراتـه، لانه يلعـب علـيهـا
بــالمعنـى الــذي يلعـب فيه عـازف الـبيـانـو علـى
مفــاتـيح آلـته، و يـتلاعـب بهـــا و يخــضعهــا في
الــنهــــايـــــة، علــــى مــــا يـبـــــدو، لهـنــــدســــة عـمـله

الداخلية.
رابعـاً: واحد من المنطلقات الاساسية المستترة
للفن الـشعـري الحــديث تقـوم، في تقـديـراتنـا،
علــى رفـض المـنجــز الـنهــائي المـسـتتـب، محــدد
الملامح نهــائيـاً و المكـتمـل Acheve، و البقـاء
قـدر الإمكــان في اللا مكـتمل  .inachveو في
هذه العملية تبقى لغة الشاعر و خصوصياته
الاسلـــــوبـيـــــة حـــــاضـــــرة بــيقـين و دهـــــاء. هـــــذه
المـفهــــومــــة صــــارت بــــداهــــة في فـنـي الــــرسـم و
الـنحت الحــديثـين. من الـواضـح ان البقـاء في
ـدة في كـتــابــة اطــار قــانــون واحـــد و لغــة مــوحّـَ
قـصيـدة الـنثـر العـربيـة هـذه يقـود مـرة اخـرى
الــى )اقــامــة عمــود شعــري ثــابـت(، لا تخـتلف
نـزعته المحـافظــة عن أي عمـود معيـاري ثـابت
آخـــــــــر، و في ذلــك نـفـــي لـفــكـــــــــرة الحـــــــــديـــث و
الحـداثــة التـي لا تقبـل بطـبعهــا الثــابت علـى
نـسق واحـد معيـاري. و علـى مـا يقـول بـودريـار
"لـيـــس للحــداثــة قــوانـين و لكـن لهـــا وجهــات
فحــسـب، انهـــا لـيــسـت نـظـــريـــة و لكـن يـــوجـــد
مـنـــطق لـلحــــداثــــة". يــــوجــــد مـنــطـق داخلـي
للحداثة فحسب. غيـر ان كتبة و نقاد قصيدة
النثر المحليـة الحالية يـريدون صياغـة نظرية
نهــائيـة لهـا. و هـو امـر لا نلـتقي به في الـشعـر
العــربـي و العــالمـي الحــديـث الــذي يـتـنــاوب في
استخــدام جمـيع الممـكنـات القـادرة علــى خلق
نــص فــــريـــــد، لا هجـــــر بعـــضهـــــا نهــــائـيــــاً و لا
الإصـــرار علــى الـبعـض الآخـــر نهــائـيــاً، حـتــى
فـيمــا يـتعلق بــالــوزن نفـسه: الـقيــد الاكبــر في
الشعـر العربي اليـوم. قد يـكون الشعـر العربي
القـــــديم قـــــد خـــضع بـــــدوره لمــنـــطق حـــــداثــته
الــزمـنـيــة، فــأشعــار المـتـنـبـي تغـتــرف، مـن اجل
خصـوصيتها، من كل ما كـان يهيئه لها الشعر
في وقـته، و لـم يـبق المـتـنـبـي الـبـتـــة جـــامـــداً في
اطــار العمــود المعيـاري المـتفق علـيه من طـرف
نقــــاده الــــذيـن لـم يـتــــركــــوا عــــاراً و ســــرقــــة الا
نـسبـوهـا اليه. كـان شعـراً غيــر مكتـمل بمعنـى
مـن المعـــانـي. و كـــان شعـــراً مـنفـتحـــاً علـــى كل
افق، تقنـياً و لـغويـاً و معنـوياً. كـان شعـراً حراً
إذا شـئنــا. و مـثله كــان شعـــر ابي نـــواس المتـهم
بـدوره بـالخـروج علـى العمـود الجلـيل النهـائي

ذاك.
في اللغـــة الفـــرنــسـيـــة يــطلق الـتعـبـيـــر )غـيـــر
مـكـتــمل او غـيــــر مــنجــــز  (inacheveعلــــى
الجــملــــة الـتـي لــم يجــــر الــتعـبـيــــر عـن احــــد
عنــاصــرهــا، و يـطلق ايـضــاً اسـم الاهلـيلـجيــة

سنة الاخيـرة من الكتـابة النـقدية الحـداثوية
ثمـة سهـو عـن العنـاصـر الـشعـريـة الاسـاسيـة،
الــصغـيــــرة و الكـبـيــــرة. القـــافـيـــة هـنـــا مـثـــال
اسـتـــدلالـي لا غـيـــر، حـيـث لا وجـــود لـتعـــريف
اجــــــــــرائــــي مـحــــــــــايــــث و لا لـفـحـــــص حــــــــــاذق
لـــوضعـيـتهــا، و حـيـث تغـيـب بــشـــأنهــا المـــراجع
التــراثيـة و الــدرس النقــدي الاوربي المعـاصـر.
الـشجـب المبـدئـي الاصلي لهـا يـدفع للـظن ان
الشعـرية العربيـة الحديثة متـأكدة من الضرر
الفـــظــيـع، المعــــــروف مـــن دون نقــــــاش، الــــــذي
سـيـتـخلل نـصــاً حــديـثــاً جــراء ايقــاع صــريح.
ستـُـرفض تحـت الحجج جـميعـاً. و آخـرهـا مـا
يــذكــره الــشــاعــر الـتــونــسـي نـــزار شقــرون: "لا
يعقل ان تكـون قـصيـدة الـنثـر منـاوئــة للقيـود
الإيـقاعية و تلتزم في الان نفسه بقيد ايقاعي
قــــــــديم فــــــــرضـه نــــــسـق الحـــيــــــــاة الـعــــــــربـــيــــــــة
الـصحـراويـة"، و هـو يـقصـد القــافيـة انـطلاقـاً
من بـداهة تُنـاقش. و يحق للـوعي ان يتـساءل
فـيمــا إذا كــانت هــذه القــافيــة بمــراجع اشعــار
الشعوب الاخرى غير العربية صادرة عن نسق
صحـــراوي )و صـيـــاغــــة القــضـيــــة الايقـــاعـيـــة
بربـط القافيـة بمراجع صحـراوية لا يـبدو لي
جــاداً و اراه يـتـــابع اسـتــشـــراق القــرن الـتـــاسع
عـــشــــر، و لــم يجــــرؤ حـتــــى ابــن خلــــدون علــــى
طـرحه على هـذه الشـاكلة(؟ ام ان لهـذا القيد
الايقــاعـي سـبـبـــاً و علــة اخــرى؟ و لـِمَ تحـضــر
هذه القـافيـة في جميع اغـاني الـشعوب و عـند
جـمـيع شعــراء العــالـم تقــريـبــاً و ان بــدرجــات
مـتفاوتة و نسب مختلفة؟ يا للدرس البسيط

المنسيّ في ثقافتنا الشعرية الراهنة.
هل لان غـنــائـيـتهـــا في تعــارض وجـــودي مع لا
غنـائيـة قـصيــدة النثــر؟ ليبــرهن لنـا احـد إذن
ان قـصيـدة الـنثـر العــربيـة في قـطيعـة نهــائيـة
مع الغنـائية؟ ألا يمكن خلق مـزاوجات خلاقة
بـين الـنـثــــر و نــــزعــــة غـنــــائـيــــة مــــا؟ و مــــا هـي
الغـنـــائـيـــة يـــا تـــرى في نهـــايـــة المـطـــاف؟ و لأي
سـبب تـتحــوّل الــى ضــرر في الـشعــر الحــديث؟
هـــــذه الاســئلـــــة هــي مــــشـــــروع لــبحــث نقـــــدي

ننتظره.
ثــالثــاً: هنــا منــاسبــة لقـول كـلمــة عن الـقيـود
الـتي تــزعم قـصيــدة نثــرنــا المحـليــة التـملـص
مــنهـــا بــضـــربـــة واحـــدة. مـن الــصعــب بمكـــان
التخلص في الشعـر، من جميع القيـود بدفعةٍ
سحـــريـــةٍ فـتـــانـــةٍ. يجـب الــتخلـص مـن مـبـــدأ
الـشعـر نفـسه و الحـالـة هـذه. ان الحـديـث عن
ايقـــاع داخلـي تفـتـــرضه غــالـبـيــة الـنقــود، هــو
احـالة غـير صـريحـة لمشكـلة الايـقاع الـذي هو
علـــى أي حـــال الـتـــزام بقـيـــد نغـمـي و ان كـــان
تلقـائياً. ان جميع الجنـاسات والطبـاقات و ما
اليهــا ليـست سـوى وضع لـلمعـصم، طــواعيـة،
في قيـود قديمـة معروفـة، و انّ صياغـات النحو
نفسه و قـوانيـنه و النَبـْر في اللغـات هي القـيد
الاكبــر الـــذي لا فكــاك مـنه، و مـنه تـطلـع من
دون شك ايقاعات محددة للغةٍ من اللغات. لا
مكـــان عنــد اسـتخــدام اللغــة نفــسهــا لانفلاتٍ
مـطلق مـن القيــود. في مكـان مــا ثمــة قيـد مـا
تتــوجب مــراعــاته بـعنــايــة. غيــر ان الاهـم من
ذلـك كله ان الـتحــرر من الـقيـود لا يـُسـتهـدف

)القــــافـيــــة في قــصـيــــدة نـثــــر عــــربـيــــة( يـتـفق
الجـمـيع تقــريـبــاً علـــى افقهــا الحــداثـي. هــذا
المثــال يمكـن أن يُحـَمَّل مـعنــى التــرويج لـتلك
الـتجــربــة الـتي  –و يـجب قــول ذلك جهــاراً –
جرى تجاهلهـا في الصحافـة الادبية اللبـنانية
خـاصة، المعنيـة بكل نزعة تجـديدية، طـرفوية،
مثيرة للجـدل، كما وقع الاستهانـة بها بقسوة
مـــريـبـــة في نقـــود كـثـيـــرة لا تعـبـّــر، في حقـيقـــة
الامـــر، عـن مــــوقف مـن الــشـــاعـــر، بـل تكـــشف
مــأزق قـصـيــدة الـنـثــر كـمــا تـُمــارس في العــالـم
العربي حالياً، و من هنا بالضبط تستأهل ان
تكــون مثـالاً علـى الالـتبــاس النقـدي العـام. و
هـــو مـــا يهـمّ هـــذه المـــداخلـــة قـبل أي هـم ذاتـيّ

يائس.
و كـــمـــــــا يـعـلـــمـــنـــــــا درس المـــنــــطـق الـفـلـــــسـفـــي
الإغــريـقي، سـنعــالج قـضــايــا عــامـــة بمنـــاسبــة

مخصوصة:
اولاً: اكـبـــر المـــشـكلات تـقع في ان الـتـنــظـيـــرات
اليقيـنية المتماسكة ظاهـرياً المتعلقة بقصيدة
النثـر، تظل من دون صلـة واضحة بـالنصوص
الملموسة: القصائـد. هكذا مثلاً رأت الالماحات
الـنقدية بشأن عمل القـافية في النص النثري
الحـــديـث قـطـيعـــة افـتـــراضـيـــة بـين )قـــافـيـــةٍ(
تنتمـي الى شـيخوخـة الشعـر العربـي بل رمزاً
لمـوته و )قـصيـدة نثـرٍ( افتـراضيـةٍ هي الاخـرى
تـنتمي لشبـاب العالم و حيـوية الشعـر العربي
المعــاصـــر بل رمــزاً لحـيـــاته المـتجــددة. سـتــدور
الإشكـاليـة الشعـرية عـمومـاً في نطـاق متخيِّل
يــستـبعــد منــذ البــدء، واعيـاً او مـن دون وعي،
المـنـطق الـــداخلـي لـنـص مـن الـنـصــوص. كــان
بـإمكان الـنقد الـتذكـير إذن )بـالسـجع( ضارب
الاطنـاب في القـدم، و ليـس بالمـشكل الايقـاعي
الحـديث، لان الـسجع اقـرب و اسهل المقـاربـات
عنـدمـا يـقتـرن الـنثـر بـالـتقـفيـة. و قــد تكـون
عجالـة الكلام النقدي عن حـضور سجّع ميّت
في تجـربة كهـذه دليلاً عن التـصورات الـبرانـية
المـسـتجـلبــة، ذهـنيــاً، و المـطـبقــة تعــسّفــاً علــى
مــشـــاريع شعــريـــة لا علاقـــة لهــا مـن قــريـب او
بعيـد بـالمــراجع الافتــراضيــة لأنصـار قـصيـدة
الـنثـر المحـليــة العــربيـة. و لـكي يــوطّن الـنقـد
اليقـينـي في ذهن قــارئه الاســوأ فهـو يــستـذكـر
امـامه الاسـوأ فحـسـب من انـواع ذلك الـسجع
المـقرون بنـص حديـث، و احيانـاً من دون قراءةٍ
للنـصّ المعنيّ. قصـيدة النـثر المحليـة اكيدة ان
كل تجربـة لا تستهـدي بها، اكـاد اقول بمـوتها،

محكومة بالموت منذ البدء.
ثـانياً: علـى الرغم مـن انها أسٌّ من الاسـاسات
التــاريخيـة لـلثقـافـة الـشعـريــة العــربيـة، فـإن
دلالة التقـفية و الحديث العـام عن القافية –
المتحـولـة طـاعـونـاً فـيمـا يُخفـي ذاك الكلام –
تنقـصه الى حـد بعيـد الدقـة الاصطلاحـية، و
بعبـارة اخـرى كــأن النقـد الحـالـي يحتــاج من
جــديــد الـــى تعـــريفـــات واضحـــة للـمــواد الـتـي
يـشتغل عليهـا. فإذا تعلق الامـر بهذه القـافية
مــثلاً يـبــــدو في مـــظهــــر مـن لــم يعـــــالجهــــا في
الـــســـــابق و لـم يـــــدرس مــصـــــادرهـــــا و اسـبـــــاب
حـضـورهــا و عللهـا و مـســاوئهــا. في العـشــرين

شــــــــاكــــــــر لـعـــيـــبـــي


